
يــون مــن إيقــاف قطــار هــل يتمكــن السور
التطبيع مع الأسد؟

, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

لم يتوقف قطار التطبيع مع نظام بشار الأسد رغم جهود بعض الدول مثل أمريكا وقطر وتركيا ودول
أوروبيــة لعرقلتــه، إذ تــواجه هــذه الجهــود توجهًــا مضــادًا يحــث الخطــى لإعــادة تأهيــل بشــار الأســد
وتعويمه وفق سياسة الأمر الواقع، وتقود هذه التوجهات روسيا بالإضافة إلى عدة دول عربية منها
يـة الرسـمية الأردن والإمـارات والجـزائر، يـأتي هـذا في ظـل تـراخ أو عجـز مـن مؤسـسات المعارضـة السور

لمواجهة الموضوع.

يرى الكثير من السوريين الذين تأثروا بفعل إجرام نظام الأسد أن التطبيع مع الأخير خيانة للسوريين
وتضحياتهم، وأنه لا طائل من التعامل مع نظام لا يُرتجى منه أي مصلحة على المستويات كافة، وفي
يـة مسـتقلة مـؤتمرًا لمواجهـة التطـبيع مـع الأسـد، ويتمحـور هـذا هـذا السـياق نظمـت شخصـيات سور
اللقاء الذي انعقد أمس الأحد في إسطنبول حول قيادة نشاط دولي لقطع الطريق على إعادة تعويم

الأسد ضمن المنظومة العربية أو الدولية على حد سواء.

المــؤتمر حمــل شعــار “لا للتطــبيع مــع الأســد“، وشــاركت بأعمــاله شخصــيات مســتقلة وممثلين عــن
يد كيالي أحد منظمي المؤتمر إلى ية، بالإضافة إلى دبلوماسيين غربيين، وأشار ز هيئات ومنظمات سور
أن التطورات الأخيرة من بعض الدول العربية الساعية لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري،
“اســتدعت ضرورة العمــل علــى إيجــاد حــراك منظــم شعبيًــا لمواجهــة هــذا المســار لمــا لــه مــن تــداعيات
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يا خصوصًا والمنطقة عمومًا”. خطيرة على مستقبل سور

يرى معاذ مصطفى المدير التنفيذي “لفريق عمل الطوارئ السورية”، أحد المنظمات المشاركة بالمؤتمر،
أن المنتدى تكلل بالنجاح خاصة أنه وصل للنتيجة المطلوبة وهي تذكير العالم والشعب السوري بأن
التطــبيع مــع بشــار الأسد جريمــة بحــد ذاتهــا وأن كــل مــن طبــع مــع الأســد مشارك في جرائــم النظــام
كــبر علــى وأعــوانه، ويشــير مصــطفى خلال حــديثه لـــ”نون بوســت” أن المــؤتمر هــذا ســيمهد لحــراك أ

كثر. كثر فأ المستوى السوري بخصوص عزل نظام الأسد أ

العرب والتطبيع
كـــــان عـــــام  بمثابـــــة ترويـــــج لفكـــــرة التطـــــبيع مـــــع الأســـــد، فقد بـــــدأ الأردن وعلـــــى أعلـــــى
ير خارجيتها لإجراء مباحثات مستوياته السياسية بالترويج للفكرة، إضافة إلى الإمارات التي أوفدت وز
مــع رأس النظــام الســوري بشــار الأســد في دمشــق، عــدا عــن النقــاش بإعــادة النظــام إلى مقعــده في
كًــا حثيثًــا مــن أجــل حضــور الجامعــة العربيــة ودعــوته إلى القمــة المقبلــة في الجــزائر، وتقــود الجــزائر حرا
دمشــق في القمــة المقــرر انعقادهــا علــى أراضيهــا، ودعــا الرئيس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، إلى رفــع

يا في جامعة الدول العربية. التجميد عن عضوية سور

It’s not just the right thing to do, it is in the best interests of
the U.S. gov’t and European countries to get rid of this

Regime – to transition the country to its people for the first
time in 60 years. – @SoccerMouaz #syria #neveragain

pic.twitter.com/BDgxWUz3Wg

Syrian Emergency Task Force (@syrianetf) February 20, —
2022

يــر خارجيــة النظــام ووزراء خارجيــة مصر والأردن والعــراق في ذات الســياق، عقــدت اجتماعــات بين وز
يتانيــا وفلســطين المحتلــة علــى هــامش اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للأمــم وتــونس وعُمــان ومور

المتحدة في نيويورك في إشارة واضحة إلى عودة الأسد للتعويم عبر البوابة العربية.

هذا التطبيع يعزوه مراقبون إلى ضعف أداء المعارضة السياسية السورية خلال  سنوات وإغراقها
ية واجتماعـات أسـتانة دون التفاتهـا إلى مـا يحصـل مـن إعـادة تـدوير بتفاصـيل عمـل اللجنـة الدسـتور
للنظــام، وبــالطبع يــأتي ذلــك مــع تراجــع حــاد لموجــة الربيــع العــربي وظهــور الثــورات المضــادة الــتي تــدعو
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لإعادة تعويم الأنظمة القمعية ودعمها.

حراك خجول للمعارضة
ية لجأت للاجتماع مع المسؤولين في عدد من الدول لكبح جماح التطبيع مع النظام، المعارضة السور
فقد عقدت خلال السنة الماضية اجتماعات مع مسؤولين من قطر وتركيا وأمريكا من أجل المساهمة
في إيقاف التوجه نحو إعادة العلاقات مع نظام الأسد، والأخيرة وعدت برفضها القاطع للتطبيع مع
استمرارهم بتطبيق العقوبات وفقًا لما قاله سالم المسلط رئيس الائتلاف السوري المعارض، وكذا كان
الموقف القطري والتركي قويًا بخصوص قطع الطريق بخصوص التطبيع ورفض إعادة العلاقات مع

نظام الأسد.

ية الشهر أما خا مؤسسات المعارضة وعلى صعيد غير رسمي، فقد عقدت شخصيات معارضة سور
يــة الدوحــة، ومــن بين الملفــات الــتي يــا إلى أيــن” في العاصــمة القطر المــاضي نــدوة تحــت عنــوان “سور
يـــاض ناقشتهـــا النـــدوة تعـــويم نظـــام الأســـد، وفي كلمـــة لـــه قـــال رئيـــس الـــوزراء الســـوري المنشـــق ر
ــأن رأس النظــام بشــار الأســد انتصر علــى الشعــب الســوري أبعــد مــا يكــون عــن حجاب: “الادعــاء ب
الحقيقـة ومحـاولات التطـبيع تتعـثر أمـام تفـشي الفسـاد وسـوء الإدارة والتـدهور الأمـني والاقتصـادي
وفقدان القيم الأخلاقية”، معتبرًا أن “داعمي بشار الأسد يخوضون معركة دبلوماسية يائسة لإعادة

تعويم نظام فقد شرعيته”.

كما دفع حراك المعارضة الخجول ضد التطبيع، إلى تنظيم مؤتمر إسطنبول المناهض للتطبيع الذي
يـد كيـالي المعارضـة وموقفهـا، وأشـار إلى أن تحركـات المعارضـة متدنيـة تكلمنـا عنـه في المقدمـة، وهـاجم ز
المستوى كانت سببًا أساسيًا بالدعوة لهذا المؤتمر، وأعرب كيالي عن “أسفه الشديد لتدني مستوى رد
يــة الــتي تــدعي في بعــض الأحيــان تمثيــل الشعــب الســوري فعــل وصــمت مؤســسات المعارضــة السور
وحراكه الثوري”، وقال كيالي إن المبادرة لتنظيم هذا المنتدى “محاولة لإيجاد الصيغة التي تعبر عن
موقف الشعب السوري، في المخيمات والمناطق المحررة والمهجر، الرافض لخطوات التطبيع وإيصال

صوت الشعب السوري الحر إلى المنظمات الدولية المعنية عبر كافة الوسائل المتاحة”.

الدور السوري هو الأهم
في سياق أهمية التحرك السوري لمواجهة التطبيع، يقول معاذ مصطفى: “إننا كسوريين جميعًا يجب
علينا مواجهة هذا التطبيع من خلال استمرارية مطالبتنا بحقوق الشعب السوري وحريته وكرامته”
ويشير إلى أن “مواجهة التطبيع تحتاج إلى عدة أدوات منها تسليط الضوء على جرائم بشار الأسد

والتواصل مع دول العالم والإعلام العالمي للتذكير بحقيقة هذا النظام”.
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يـة الرسـمية تعـوّل بشكـل كـبير علـى الموقـف الأمريـكي مـن التطـبيع مـع لكـن يبـدو أن المعارضـة السور
النظــام، فإدارة بايــدن تؤكــد في كــل مناســبة أنهــا “لــن تــدعم أي تطــبيع مــع النظــام الســوري، أو أي
جهود لدعمه وتأهيله”، كما صدرت تصريحات أمريكية تدعو الدول إلى النظر للأعمال الوحشية التي

ارتكبها نظام الأسد.

في هذا الصدد يدعو معاذ مصطفى، إن النشطاء السوريين المقيمين في أمريكا فتحوا قنوات اتصال
كــثر وضوحًــا برفضهــا لأي مــع صــناع القــرار في واشنطــن للضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة لــكي تكــون أ
خطوات تطبيعية مع نظام الأسد، ويشير إلى أنهم بنفس الوقت يعملون على الضغط باتجاه تطبيع

العقوبات الاقتصادية مثل إنجاز قانون قيصر.

ية والنشطاء في تفعيل أدوات الضغط على الدول من أجل عزل نظام وهنا يبرز دور المنظمات السور
الأسد ومقاضاته، ويركز مصطفى في حديثه على أن “دور السوريين هو الأهم في مواجهة التطبيع
كبر تهديد لمن يفكر خاصة في أمريكا، فقد عملوا لسنوات على مشاريع مثل مشروع قيصر الذي كان أ
بـــالتطبيع مـــع النظـــام”، ويشـــير مصـــطفى إلى أن مـــن أولويـــات منظمتهم “وقـــف قطـــار التطـــبيع
ومقاضــاته”، مضيفًــا “وجود النــاس المكلومــة في المخيمــات وبلاد المهجــر مــن الأطفــال والنســاء وكبــار

السن وحتى مناطق سيطرة الأسد هو دافع لنا لكي نجابه إعادة العلاقات مع نظام الأسد”.

إذن، علــى الرغــم مــن هرولــة بعــض الــدول للتطــبيع مــع الأســد، يمكــن للســوريين وبــأدوات مختلفــة
يــق عليهــم والضغــط باتجــاه عــدم تعــويم الأســد، وهنــا لا نتكلــم عــن مــؤتمرات أو نــدوات قطــع الطر
كثر بهذا الصدد والتكامل مع المبادرات مستقلة فحسب، إنما يجب على المعارضة الرسمية التحرك أ
كثر فاعلية، المطروحة من النشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وبذلك تكون الإجراءات المتخذة أ

أما ما دون ذلك فيبقى في فلك الشعارات غير القابلة للتطبيق في الإطار السوري العملي.
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